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مطمورا من إبداعاته خلاف تآليفه التي اهتم بها  ابجان تشفمن المفيد لمتتبع تراث الشيخ أن يك    
كثير من الباحثين، ويتعلق بالأمر بأشعاره التي دارت مواضيعها بين تسجيل الأحداث التاريخية، أو 

حمود بن محمد بن سعيد بن "ملوا وضحوا في سبيل أمة الإسلام، ذكر أثار ومفاخر الرجال الذين ع
تمدنا في تحقيق القصيدة على النسخ المتوفرة في مكتبات وادي عا ولقد .ركم إقليم زنجبااح "سلطان

مزاب، بالجزائر، وهي بمجموع تسع نسخ، والمعول في ترتيب النسخ على ضبط نصها، لا على 
طفيش مع أقطار العالم الإسلامي،  أ ونهدف من هذا العمل أن نبرز تواصل الشيخ  تاريخ نسخها.
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     Those interested in Sheikh Tfayyish’s heritage might very well find it 

beneficial to find out about a different side of his creative writing unearthed 

so far, something other than those volumes already given all due care by a 

lot of researchers. the Sultan of Zanzibar, Ḥammūd b. Muḥammad b. Sa‘īd 

b. Sulṭān, who ruled over the territory of Zanzibar. We studied the poem 

through nine manuscript copies. We found them at various libraries in 

M’zab, Algeria, and classified them based on the neatness of their texts 

rather than on the date they were copied. We aim through this study to 

highlight the Sheikh's communication with countries of the Islamic world, 

especially with Ibāḍis outside M’zab. 
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 مقدمة  
م( بمؤهلات علمية وفكرية  1914ه/1332) أطفيش أمد الله قطب الأيمة، الشيخ امحمد بن يوسف 

ب الأوسع من نشاطه، وأسهم في ن اجال هائلة، مكنته من التأليف في شتى مناحي الحياة؛ فكتب في الفقه وهو
العقيدة الإسلامية بالمنظور الإباضي، وأبدع في التفسير ومناقشة قضايا التاريخ الإسلامي، وتألق وارتقى بشكل  
–ملفت للأنظار في التحليل اللغوي في شتى أعماله العلمية، وأدلى كذلك بدلوه في كثير من الفنون الأخرى 

يقة الاعتماد على إنتاج غيره، فنجده ينقحه أو يراجعه، ثم يقدم وجهة نظره أو  طر  هاجبانت -غير ما ذكر سابقا 
وجهة مذهبه، ويحول النص المنقح إلى مؤلف جديد؛ وهذا ما يظهر جليا في فن القراءات القرآنية، ومصطلح  

 الحديث، والفلك، وبعض المواضيع العلمية، كالفلاحة والطب وغيرهما. 
شيخ أن يكتشف جانبا مطمورا من إبداعاته، ويقف أمام إنتاج علمي غير ال راثومن المفيد لمتتبع ت 

مدروس في حدود علمنا، ويتعلق الأمر بأشعاره التي دارت مواضيعها بين تسجيل الأحداث التاريخية، أو ذكر 
ة  ميقهي ما ومن هنا طرح الإشكال التالي: أثار ومفاخر الرجال الذين عملوا وضحوا في سبيل أمة الإسلام. 

 نظم الشيخ؟
 التعريف بالقصيدة .1

المتصفح لأشعار الشيخ أنه يعتمد على قواعد القافية والوزن، ويقدم صورة شعرية إيحائية لما  يلمس 
يرجو وصفه ومدحه، وهذا ينطبق على جل المنتوج الشعري الذي يزيد عن عشرين قصيدة، جلها لا يزال  

دة التي نود أن نحققها في هذا البحث، والمتعلقة بتمجيد  صيق للك امخطوطا أو مطبوعا دون تحقيق، بما في ذ
م  1896أوت  27"، الذي حكم إقليم زنجبار من تاريخ حمود بن محمد بن سعيد بن سلطانسلطان زنجبار "

لى غاية وفاته في   .(1)  م1902جويلية   18وا 
دم صورا بيانية  ، وقضمينالمتتبع للقصيدة أن الناظم أبرز فنيات متنوعة في الأسلوب والتويلاحظ 

مختلفة في مدحه، جراء العلاقة المذهبية القائمة بين المادح والممدوح، وانتمائهما إلى المذهب الذي شوهه 
التاريخ، وعد من معارضي السلطة الحاكمة ذات يوم في دمشق وبغداد؛ سواء من سلالة الأمويين أو  

ينحصر في فئة صغيرة من أتباعه، مقارنة   (2)  باضيلإاهب العباسيين، ولعل هذه أهم الأسباب التي جعلت المذ
بغيره من المذاهب الذين تمكن علماؤهم من كسب ولاء الحكام فسهلوا لهم نشر اجتهاداتهم في الآفاق. ولعل 

ممن استفاد من التاريخ، فقرر أن يتواصل مع الحكام العمانيين في إقليم زنجبار عن طريق   أطفيشالشيخ 
، الذي كانت زيارته سببا للانتعاش الثقافي  مزابإلى  (3)"سليمان بن ناصر اللمكيلسيد "ا ،انيالمبعوث السلط

في إقامة علاقات طيبة مع سلاطين   أطفيشبين الإباضية من أهل المغرب وأهل المشرق، ومحفزا للشيخ 
  أطفيش كتب الشيخ  ق طل. ومن هذا المن(4) الآفاقزنجبار، ومراسلتهم في طباعة ونشر إنتاجه العلمي الغزير في 

واعلم أني  " : قصيدة في مدح السلطان الزنجباري حمود بن محمد، وقال عنها مفتخرا ببلاغتها وقوة سبكها
. ولا غرو أن يفتخر القطب بهذا (5) "أرسلت ... قصيدة في شأنك عينية، بليغة يعرفها مَن له عِلم البلاغة
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كان نه سيد مؤرخي زنجبار سعيد بن علي المغيري: "ع ال، وق(6) السلطان وهو الذي أهدى له نيشانين اثنين
            أفضل المتقدمين والمتأخرين من العرب، إن المآثر التي تقرب بها لوجه الله السيد: حمود  ‘

بن أحمد، والأوقاف الطائلة التي أوقفها من أملاكه في سبيل البر والرحمة، تدل على فضله، وتقدمه على  
      أعماله الشهيرة أيضا إصدار مرسوم ألغي بموجبه الرق استنادا إلى جهود همأ  نم، كما أن (7)  "غيره

السلاطين من قبله الذين مهدوا السبيل، وتتبعا لإملاءات الإنكليز الراغبين في القضاء على نظام الرق في  
 .(8)العالم

ي تآليفه  ف وثمبث وهالمتضلع في اللغة، والمتبحر في أساليبها ودقائها مما  أطفيشومادام الشيخ 
  " قصيدة في شأنك عينية، بليغة يعرفها مَن له عِلم البلاغة " :اللغوية وتفاسيره القرآنية، قد أشاد ببلاغة قصيدته

، فيفترض أنها ستكون عصية على الإدراك من أول وهلة، الأمر الذي يستدعي تقديم شرح لأبياتها كلها  (9)
عانة للدارسين في  دبيا وبلاغيا، ولذلك فضلنا أن نورد شرحا للأبيات تشويقا  أ هاتقويم تسهيلا على القارئ، وا 

واستثنينا  –لقراءة القصيدة من دون تعثر وتعب. وانتهجنا في سبيل ذلك طريقة شرح كل بيت مستقل عن غيره 
مع الاحتفاظ بترقيم الأبيات كما ورد في القصيدة، ولم نضع الشرح ضمن هوامش التحقيق   -الأبيات الأخيرة

طالتها، وأملنا أن نوفق في فك ما استعصى على الفهم، ونبلغ إلى مرمى الناظم في  ثقلت تجنبا  يل الهوامش وا 
 تعبيره.

 وصف النسخ المعتمدة في التحقيق  .2
اعتمدنا في تحقيق القصيدة على النسخ المتوفرة في مكتبات وادي مزاب، بالجزائر، وهي بمجموع تسع 

 ها، لا على تاريخ نسخها، وهذا تفصيل الأمر:  نص  ضبطعلى  نسخ، والمعول في ترتيب النسخ
 . 11، رقمها في الفهرس: 17، رقم المخطوط: أ. ق. نسخة مكتبة القطب -

 ، وهذا يؤيد صحة نسبة القصيدة إلى القطب. أطفيش : الحاج امحمد بن يوسف التصريح بالمؤلف
ذلك أنه لم يترحم عليه،   على دل ما ي: عمر بن باي أحمد، تاريخ النسخ: في حياة المؤلف، ومالناسخ

أدام الله سـمُوَّهُ، وتأييدَه وعلوَّه... وأدام نعمَه عليه، ورزقه البركةَ فيما بل وقال عنه في ديباجة القصيدة: "
هذه القصيدة  ". وهذه النسخة كتبت أيضا في عهد السلطان الممدوح لتعليق الناسخ عليه بقوله: "أسداه إليه

 ...". د الأمجد: حمود بن محمد. اللهم ابق صولتَه، وخلِّد قوتَهلسي. انا..مدح فيها سلطانَ 
سطرا، خطها مغربي واضح، كُتبت ديباجتها والبيت الأخير وكذا   20ق، وتضم الورقة  2تضم النسخة 

 و. 5 إلى  ، و 4الخاتمة بمداد أحمر. والقصيدة هي الثالثة ضمن مجموع يتكون من خمس قصائد، من 
، والقصيدة محفوظة في  (10) "عمر بن باي أحمدوكونه تلميذ القطب، واسمه "خ، ناسبال  صريح: التميزتها

مكتبة القطب نفسه. وقد احتملنا أن هذه المخطوطة هي من النسخ الأولى التي دونت القصيدة، باعتبار خلوها  
  امــــم  رناي نظــــــــذا فمن التعليقات على الهامش، وانفرادها عن بقية النسخ ببعض الألفاظ في عشر مواطن، وه
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احتمال أن هذه النسخة دونت مباشرة من النسخة التي كتبها الشيخ، وأرسلها إلى ملك زنجبار، بخلاف يقوي 
غيرها من النسخ فإنها استفادت من بعضها، وأضاف إليها النساخ تعليقاتهم لفهم المراد، مما يجعلنا نحتمل أن  

 النسخ الأخرى متأخرة عن هذه.
كتشكيل الناسخ للقصيدة تشكيلا منضبطا سهل قراءتها، وكترصيعها   زاتها أخرى لمميناصر ضفنا ع أ ذاوا  

ن كانت مقدمة الناسخ لا تخلو من بعض الهنات التي أشرنا   بديباجة أدبية، فلا ضير أن نعدها نسخة الأم، وا 
 إليها في موضعها. 

، ورقم 1 / 13ق. : أ. ب، رقم المخطوطالقطهي النسخة الثانية للقصيدة في مكتبة  ،2نسخة القطب:  -
 . 09النسخة في الفهرس: 

 . أطفيش: الحاج محمد بن يوسف  التصريح بالمؤلف
" من  صالح بن اعلي بن محمد: لم يرد اسمه، لكن احتمل مفهرس مكتبة القطب أن اسمه "الناسخ

 وغيرها.  صيدةخلال مقابلة الخطوط، ومن ورود هذا الاسم في ذات المجموع الذي يضم هذه الق
بت في حياة المؤلف، ويظهر ذلك من خلال نسبة القصيدة إلى الشيخ من دون أن  : كتخالنس تاريخ

 ". أطفيشالسيد عمنا: الحاج محمد بن يوسف يترحم عليه، إذ قال الناسخ: "
سطرا، خطها مغربي واضح، كُتب العنوان ونسبة القصيدة إلى   15ق، وتضم الورقة  4تضم النسخة 

ر عادي، وكتبت التعليقات بمداد أحمر داكن. والقصيدة هي الثالثة ضمن  د أحمبمدا ذا البيت الأخيركو  هامؤلف
 مجموع يتكون من أربعة قصائد. 

"، م1900ه/ 1318محرم  9ونشير أيضا إلى ورود تاريخ في هامش الصفحة السابقة عن القصيدة، "
"، مما يظهر أن  لداكنمر االأح"ي هذه المخطوطة فة ردوالظاهر أن خطه يشبه إلى حد بعيد خط التعليقات الوا

هذا التاريخ كتب بعد نسخ القصيدة، أي حينما كان الناسخ يكتب التعليقات في الهامش، لذلك فإننا نستبعد أن 
نما نرجح أنه يؤرخ لحدث نظم القطب للقصيدة عند زيارة الفاضل: سليمان  (11)يكون هذا التقييد تاريخا للنسخ ، وا 

لطان زنجبار حمود بن محمد، الذي جاء وهو يحمل معه الهدايا  قبل سا من لمكي مزاب موفودلا صر بن نا
 .(12) والوعود إلى أهل مزاب

: نظرا لكون القصيدة محفوظة في مكتبة الناظم نفسه، ويلاحظ عليها أنها مضبوطة وبها  ميزتها
خ استفادت  النس ن بعضواحتملنا أيضا أ م،لأتعليقات قليلة، فقد رجحنا أن تكون هذه النسخة هي الثانية بعد ا

 منها، وبالأخص النسخة الثالثة للقصيدة والمودعة في مكتبة القطب أيضا. 
، ورقم النسخة  13هي النسخة الثالثة للقصيدة في مكتبة القطب، رقم المخطوط: أ. ق.  ،3نسخة القطب:  -

 . 10في الفهرس: 
 . شأطفي: الحاج محمد بن يوسف  التصريح بالمؤلف
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" من خلال  صالح بن اعلي بن محمدتمل مفهرس المكتبة أن اسمه "لكن احاسمه، : لم يرد سخناال
 مقابلة الخطوط. 

كتبت في حياة المؤلف، ويظهر ذلك من خلال نسبة القصيدة إلى الشيخ من دون أن   تاريخ النسخ:
 يترحم عليه. 

لى  صيدة إ عنوان ونسبة الق الب سطرا، خطها مغربي واضح، كُت 19ق، وتضم الورقة  2تضم النسخة 
فها، وكذا البيت الأخير والتعليقات بمداد أحمر. والقصيدة هي الثالثة ضمن مجموع من أربعة قصائد، من  مؤل
 و.  2ظ إلى  1

نظرا لكون القصيدة محفوظة في مكتبة الناظم نفسه، ولأجل أن النسخة مضبوطة وبها تعليقات   ميزتها:
خط والتعليقات، فقد احتملنا أن النسخة التي  في ال بينهما، ولوجود تشابه 2 ب:قطنفسها الواردة في النسخة ال

(، بدليل أنها الأكثر وضوحا، والأحسن رونقا، مما يبين  2نتحدث عنها منسوخة من سابقتها )نسخة القطب: 
 أنها كتبت كنسخة ثانية للناسخ بعد الأولى. 

قن، رقم المخطوط:  ببني يز ستقامة هي من مكتبة الاو ، هي النسخة الرابعة للقصيدة :4 نسخة الاستقامة -
 . 530، ورقم النسخة في الفهرس: 36

 . أطفيش: الحاج محمد بن يوسف  التصريح بالمؤلف
" من خلال  باب بن سليمان اشقبقب": لم يرد اسمه، لكن احتمل مفهرس المكتبة أن اسمه الناسخ

 . (13) النسخفي  بقطمقابلة الخطوط، ويعد هذا الناسخ من أنجب تلاميذ ال 
 كتبت بعد حياة المؤلف، ويظهر ذلك من خلال ترحم الناسخ على الشيخ.  :النسختاريخ 

سطرا، خطها مغربي واضح، كُتب العنوان ونسبة   25صفحات، وتضم الصفحة  3تضم النسخة 
 القصيدة إلى مؤلفها، وكذا البيت الأخير والتعليقات بمداد أحمر.

"، ونظرا لشهرة الناسخ، وكون النسخ قبقبمان اشبن سليباب ميذ القطب، "لت : يحتمل أن الناسخميزتها
تم بعد وفاة المؤلف فإننا اخترنا أن تكون هذه النسخة بعد النسخ السابقة المتميزة والواردة في مكتبة القطب  

 مباشرة.
اية، رقم  دغر هي النسخة الخامسة للقصيدة، وهي من مكتبة الحاج صالح اشقبقب ب ،5نسخة اشقبقب:  -

 . 219النسخة في الفهرس:  ، ورقم13ط: شالمخطو 
لكن قد ورد اسمه في   أطفيش،: لم يتم التصريح بالمؤلف الحاج محمد بن يوسف التصريح بالمؤلف

 وهو يشير بذلك إلى القطب. "، ‘وله أيضا عنوان القصيدة السابقة، وفي عنوان القصيدة اللاحقة بقوله: "
"  باب بن سليمان اشقبقب فهرس المكتبة أن اسمه "حتمل ملكن ا مخطوطة،لا : لم يرد اسمه فيالناسخ

 وذلك من خلال مقابلة الخطوط، وهذا الناسخ يعد من أنجب تلاميذ القطب في النسخ كما أسلفنا سابقا.  
 : كتبت بعد حياة المؤلف، ويظهر هذا من خلال ترحم الناسخ على الشيخ. تاريخ النسخ
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خطها مغربي واضح، كُتبت التعليقات بمداد   سطرا، 20فحة تضم الصو ، وردت النسخة في صفحتين
 و.  118و إلى 117في المجموع؛ وهي من   58أحمر. والمخطوطة هي  

"، ونظرا لشهرة الناسخ، وكون النسخ باب بن سليمان اشقبقب": يحتمل أن الناسخ تلميذ القطب، ميزتها
مة لاتحاد ناسخهما، وتشابه نصهما  لاستقانسخة اخة بعد س لنتم بعد وفاة المؤلف فإننا اخترنا أن تكون هذه ا

وتعليقاتهما. وأما عن سبب يأتي تأخير نسخة اشقبقب على نسخة الاستقامة فلأننا وجدنا تعليقا في هذه النسخة  
 يظهر أنها أجود من سابقتها، لذلك احتملنا أنها كتبت بعد نسخة الاستقامة.  

يـجيب غضا، وذي الشمس ة، من قول الناظم: "القصيدي متن ا ورد فمب والتعليق الذي أشرنا إليه يتعلق
". ونحسب هذا التعليق من  يجيب دعواها، والشمس طليعته"، فقد علق الناسخ في الهامش قائلا: "طليعته

التوجيه السليم للناسخ ليتناسب النص مع بقية النسخ الأولى، ونعده أيضا مما صدر من ناسخ حبر نسخته من  
نسخة  الموجودة في مكتبة الاستقامة، ولعل ما يؤكد افتراضاتنا من أن نسخة  وهي ال ، ألا قة عليه بسانسخة 

اشقبقب متأخرة عن نسخة الاستقامة كون نسخة اشقبقب تضم ألفاظا في متنها مخالفة لما ورد في النسخ التي  
ل إن شاء  عد قليكرها بلتي سنذاخ ذكرناها سابقا في عرضنا هذا، لكنها مع ذلك فإن ألفاظها منسجمة مع النس

الله، ولذلك كله جعلنا نسخة اشقبقب الخامسة، بين نسخة الاستقامة وبين نسخ أخرى استفادت منها حسبما 
 سنراه، والله أعلم. 

، هي النسخة السادسة للقصيدة، وهي من مكتبة أبو بكر بن مسعود من 6نسخة أبو بكر بن مسعود:  -
 . 256الفهرس:   نسخة فيورقم ال، 24 ربكغرداية، رقم المخطوط: با 
 . أطفيش: الحاج محمد بن يوسف  التصريح بالمؤلف

" من خلال قاسم بن أحمد بن داد بن نون": لم يرد اسمه، لكن احتمل مفهرس المكتبة أن اسمه الناسخ
 مقابلة الخطوط. 

الله  نصره " باجة: ي لد: كتبت في حياة المؤلف، ويظهر ذلك من خلال العبارة التالية في اتاريخ النسخ
 ". على أعدائه في الدارين
سطرا، خطها مغربي واضح، كُتبت الديباجة والبيت  18صفحات، وتضم الصفحة  3تضم النسخة 

 ظ. 85ظ إلى  83ورقة؛ وهي من  150في مجموع قصائد به  50الأخير بمداد أحمر. والمخطوطة هي  
ردة في نسخة اشقبقب، وهي:  اظ الوات الألفت بذادفر : النسخة تخلو من التعليقات، ونظرا لأنها انميزتها

 "، فقد احتملنا أنها استفادت من نسخة اشقبقب، ورتبناها بعدها. القلب منه ومني"، و"نزال"، "صنيعته"
هي النسخة السابعة للقصيدة، وهي من مكتبة الخزانة العامة من غرداية، رقم  ،7نسخة الخزانة العامة:  -

 .631لفهرس: سخة في انلا قم، ور 128المخطوط: دغ 
 . أطفيش: الحاج محمد بن يوسف  التصريح بالمؤلف

 : لم يرد اسمه في النسخة.الناسخ
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أيده الله : كتبت في حياة المؤلف، ويظهر ذلك من خلال العبارة التالية في الديباجة: "تاريخ النسخ
 ". إخبارا بما كان، ودعاء بما لم يكن

سطرا، خطها مغربي واضح،   28ى ا والأخر سطر  16ت احصفال تضم النسخة صفحتين، وتضم إحدى 
كُتبت الديباجة المتضمنة العنوان ونسبة القصيدة إلى المؤلف بمداد أحمر. والمخطوطة هي الأولى في مجموع 

 و. 2ظ إلى 1ق؛ وهي من 3به 
رناها خأك ذل: لم نجد في هذه النسخة ما يحملنا على تقديمها من بين النسخ الأولى المعتمدة، ولميزتها

النسخة السادسة التي تتشابه معها كثيرا في اختيار بعد الألفاظ. وقدمناها على غيرها من النسخ   ى ما بعدإل
 التي ستأتي نظرا لضبط ناسخها مقارنة بما سيأتي. 

من ببني يزقن، رقم المخطوط:   أفضلهي النسخة الثامنة للقصيدة، وهي من مكتبة آل  ،8: أفضلنسخة  -
 . 609 ي الفهرس:النسخة ف قمور ، 43دغ 

 . أطفيش: الحاج محمد بن يوسف  التصريح بالمؤلف
" من خلال عمر بن إبراهيم بن بكير: لم يرد اسمه في النسخة، لكن احتمل المفهرس أن اسمه "الناسخ

 مقابلة الخطوط مع باقي المخطوطات.
 لمؤلف.قصيدة لل اة سب: كتبت بعد حياة المؤلف لورود عبارة "رحمه الله" في نتاريخ النسخ

سطرا، خطها مغربي واضح، كتب العنوان ونسبة القصيدة،  20تضم النسخة ورقتين، وتضم الصفحة 
ظ إلى  6ورقة؛ وهي من  10وكذا البيت الأخير بمداد أحمر. والمخطوطة هي الخامسة في مجموع قصائد به 

 ظ. 7
لم نختره لنثبته في  صوابا، و  لم نعده درانف : انفردت بألفاظ كثيرة مقارنة بغيرها، مع أن هذا الاميزتها

 النص، فكان هذا السبب في وضع هذه النسخة فيما قبل النسخة الأخيرة في ترتيب نسخ التحقيق. 
هي النسخة التاسعة للقصيدة، وهي من مكتبة الحاج سعيد محمد من غرداية، رقم   ،9نسخة الحاج سعيد:  -

 . 575، ورقم النسخة في الفهرس:  13المخطوط: 
 . أطفيشالحاج محمد بن يوسف   :بالمؤلفتصريح لا

" من  موسى حمو بن باحمد بابالم يرد اسمه في النسخة، لكن احتمل المفهرس أن اسمه " الناسخ:
 .(14) القطب خلال مقابلة الخطوط مع باقي المخطوطات، وهو من تلاميذ 

" عند نسبة  رينالدا فيه ائعدنصره الله على أ: كتبت في حياة المؤلف لورود عبارة "تاريخ النسخ
سطرا، خطها مغربي غير واضح، كتبت   27تضم النسخة ورقة واحدة، وتضم الصفحة  القصيدة إلى المؤلف. 

" بالمداد الأحمر. تمتالديباجة المتضمنة العنوان ونسبة القصيدة إلى صاحبها، وكذا العبارة الأخيرة "
 ظ. 157و إلى 157من  هي و  ؛دحمبأفي مجموع بخط الشيخ حمو بن  23والمخطوطة هي  
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 ادريسو  ن ب مصطفى 

: تتشابه كثيرا في اختيارات ألفاظها مع النسخة السادسة والسابعة والثامنة، والشيء الإضافي في  ميزتها
هذه النسخة هي بقع الحبر، والتشطيب لبعض الكلمات، ثم إعادة كتابة كل ذلك في الهامش، وهو ما ينبئ لعل  

 اختيار. كآخر ا اهعن وضالناسخ كان مستعجلا في الكتابة، لذلك 
، ورقم 43ونشير إلى أننا عثرنا على النسخة العاشرة من مكتبة بومعقل سليمان تحت رقم س.قل/

، وهي مشكولة، لكنها كثيرة الأخطاء، وغير مضبوطة، فاستبعدناها من اختيار الاعتماد،  115الفهرس 
 . اء اللهإن ش لف مؤ الا ووضعها ضمن النسخ التي قابلنا بها النص لتحقيقه في هيئة يرتضيه

 (15)  محمد: حمود بن مدح سلطان زنجبار تحقيق نص قصيدة .3
 (16) وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم

،  (17) باقلولأستاذنا العلاَّمة الذي افتخرت به الأواخر على الأوائل، والفهَّامة الذي ترك ببيانِه سحبان 
عمنا الحاج  (18)  ربناى فضله البرهان. قدوة مذهبنا و]دعاؤه[ وسيلتنا إلى قام عل ن، الذيفاعر الذي المعروف و 

، أدام الله سـمُوَّهُ، وتأييدَه وعلوَّه، وتمكينَه ونموَّه، وحقَّق من الخيرات مرجوَّه، وكبَت أطفيش امحمد بن يوسف 
 . هليإ اهحاسدَه وعدوَّه، وأدام نعمَه عليه، ورزقه البركةَ فيما أسد

غاثة الخلق،   (19) ذا يدة مدح فيها سلطانَنا، أميرَنا، خليفتَنا، القصهذه  الدولة القائمة بنُصرة الحق، وا 
وتشييد الدين، وقمعِ شوكة المتمردين. من رفع الُله به من مذهبنا الإباضي منارَه، حتى بلغ مشارقَ الأرض 

السيد الأمجد: حمود بن   .ر الدامس نهاره..ل الكفعلى لي غلبو  ه،ومغارِبَها انتشارُه، وزاحم النَّيِّـرَيْن اشتهارُ 
راقِمُهُ عمر بن  " محمد، اللهم ابق صولتَه، وخلِّد قوتَه، وشرِّف مقامَه، وَاعلِ قدرَه، إنك قريب مجيب، جواد كريم.

 .(20)"باي أحمد
ا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ يْهِ مَ عَلَيزٌعَزِ مْجَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُ لَقَدْ«[ : ]قال الله تعالى:(21)  الشيخقال 

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  ،عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

 . الله (، ولا حول ولا قوة إلا ب129،  128، )سورة التوبة:  »الْعَظِيمِ
ــيعتُهدُ و حم   -1 ــد وشـــــــــ ــن محمـــــــــ ــا ابـــــــــ  نـــــــــ

 

ــِ   ةِ  ل  ظـــــــــــــ ــَ  هشـــــــــــــــريعتُ  والحـــــــــــــــق   ،البريئـــــــــــــ
 

رف   (22) الشــــمسِ  وزنجبـــار مقـــامُ  -2  فـــي شــــَ
 

ومِ فـــــي الغـــــربِ وقيعتـــــه (23)ومختشـــــى   (24)الـــــر 
 

ن أســــاء وجفــــا  -3  (25) وطغــــىوالعفــــوُ عمــــَّ
 

ــالَم   قَّ مــــ ــُ ا (26) يَشــــ ــَ هُ  (27) العصــــ ــُ ــه طبيعتــــ  عنــــ
 

 ـــلنــ ـــ (28) ب  رَّ الــ ـــهـــــذا الـــــذِي قـــــدَّر  -4  ا  ا حكَمــ
 

هُ ع  ــَ اجعلــــــــــــ ــ  ــ   لمــــــــــــ ــيعتُها رحْبــــــــــــ  (29) دســــــــــــ
 

ر   -5 رامُ فـــــــي عُســـــــُ ه الجـــــــودُ واُكـــــــْ  حِرْفتـــــــُ
 

ــطِ   هُ  (30) والـــــبَش   ،والخَصـــــبِ  والقَحـــ  (31) طبيعتـــــُ
 

لطَانُنَا أمْ  -6 ــُ ــك  ســــــــ ا (32) مليــــــــ ــَ  أمْ خليفتنُــــــــ
 

ا خِرِ  وأجـــــــــــــزِمُ   ربُ مُطيعتـــــــــــــه ،بـــــــــــــِ  والحـــــــــــــَ
 

وتَ  -7 ــَ زاَلا  إذا دعـــــ ــِ ن لَ أوَّ  انكـــــ ــ (33) نـــــ ــَ ــا يُجِيـــــــــبُ   مـــــ  والشـــــــــمسُ طليعتـــــــــه، (34) دعواهـــــــ
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ب -8 ــَ ن الغَلـ ــِ ــيغَت مـ ــوَغى صـ ــي الـ ه فـ ــُ  أعلامـ
 

ن   ه، (35) نســـــــــيجِكَ لا مـــــــــِ  والحســـــــــنى رفيعتـــــــــُ
 

ةُ  -9 ــــــمَجدِ مَملكــــــَ  حَجَرـلَا مَملكــــــةُ الـــ ـــ (36) الـ
 

ـــجَزْ    ـــــ ه (38) هَاتيــــــــكَ ، (37) والــــــــد رِّ كالـ  بَدِيعَتــــــــُ
 

افَ  ،هُ دُ جُنــ ـــ (39)كـــــأنَّ عِزريـــــلَ  -10  هُزِمـــــتْ  مـــــَ
 

هرَ   هوجبريـــــــــــل  ،(40) قـــــــــــطْ  ايتـــــــــــُ  (41) طليعتـــــــــــُ
 

ق   -11 ه (42) مُوَفــــــَّ ذارِ مـــــــا يســـــــوءُ بـــــــِ  لحـــــــِ
 

تَ   ــْ هُ مُســــــــــ ــُ ــى خديعتــــــــــ ــبِ لا تُرجــــــــــ  يقظُ القلــــــــــ
 

هُ  -12 ب   (43) زيَّنــــــَ ب  مــــــن بعــــــدِهِ حســــــَ  نســــــَ
 

وَ ذريعتــــــــــــــه (44) نشــــــــــــــب  يَليهِمــــــــــــــا   ــْ  وهــــــــــــ
 

د -13 ــَ ــي الجَسـ ــروحُ فـ ــوبِ الـ ــي القلـ ه فـ ــ   وحُبـ
 

 ـــوا  ــودِ فــــــــي اءُ لمـــــ ــد ن (45) العــــــ ــهيا مَبِ والــــــ  يعتــــــ
 

ن الــــورَ  ،لــــهُ مــــن العقــــلِ ســــيف   -14  ومــــِ
 

ه بَخِيعتــــــــــــه ،وَحِصــــــــــــن   (46) دِر      (47)ونفســــــــــــُ
 

عيب  نصــــــا -15 ن شــــــُ ك  ، حُ ئومــــــِ ن ملــــــَ  ومــــــِ
 

هُ   ك  ،إلهامـــــــــــــــــــــُ  (48) قطيعتـــــــــــــــــــــهولِربـــــــــــــــــــــِ
 

عُها ،ووصــــــــلُهُ  -16 ــِ ن الأفــــــــلاكِ تاســــــ  ومــــــــِ
 

دُور   ليــــــــــَ  (50) عتــــــــــهريزَ والنفــــــــــُ   ،(49) بالكــــــــــُ
 

 وفـــي ،هـــا الشـــمالَ فَخَلاَّ  (51)اينوَ هُ ـأمـــا ال ـــ -17
 

ــارمُها  ــاه صـــــــــ ــْ والأُ  ،يُمنـــــــــ ــه فُ لـــــــــ  (52) تيعتـــــــــ
 

ــُ  -18 يَلانا  يــــ ــَ ه ســــ ــُ ـورث ووعظــــ ــ  (53)جَمَداالــــ
 

ــر    ر مـــــــــــن أمـــــــــ ــَّ ا تعســـــــــ ــَ  (54)ريعتـــــــــــهقومـــــــــ
 

ــا ش ـــ لهُ أواس ـــ -19 رَبْ  تَهُ ئمـ ــْ دَاكَ  (55) تَتـ ــَ  وَلاَ  ،يـ
 

ــرَّدِ   ــن الـــــــــ ــفْ مـــــــــ ــيعته ،تخـــــــــ ــالرَّدُ فضـــــــــ  فـــــــــ
 

ــالهجرانِ ذُ عــــ ــي -20 ه بــــ ــُ ــر ابُ تعذيبــــ  (56) هَجــــ
 

راطِ حُبِّ   وَ ُفـــــــــــــــِ ــْ ا وهـــــــــــــ ــَ ــهنـــــــــــــ  (57) بَرِيعتـــــــــــــ
 

ا  -21 ــَ ــَ أوبينَنـــــــــ ر  كثيـــــــــــرة  وهِضـــــــــ ــُ  بْ بحـــــــــ
 

ــيعته  ــةِ نســــــــــــــــــــ ــا للمَحَبــــــــــــــــــــ  (58)كأنَّهــــــــــــــــــــ
 

ــَ  ،واحــــد   (59) ومنــــهوالقلــــبُ مِنــــي  -22  تْ أَ ونــ
 

ا الجســـــــــومُ   ــَّ  (61) نفيعتـــــــــه (60) وأدْنَتْهـــــــــا ،مِنـــــــ
 

و حِ  -23  هُد ىـم  لــــِ وعلــــَ ، (62) ىد  نــــَ لــــفُ إذ هــــُ
 

ــرِ   داوللفقيــــــــ  (64)ضــــــــــجيعته وَ وهــــــــــْ  (63) جــــــــــَ
 

ا -24 ــَ ــلامة ووَجْهَتِهــــــــ ــلطانُ دار الســــــــ  ســــــــ
 

ــا   ــا معهـــــــــــ ــارُ ومـــــــــــ ــهوزنجبـــــــــــ  (65) وديعتـــــــــــ
 

ا -25 رَد    (66) لكنَّهــــــــَ ي خَ  لا تــــــــُ  الــــــــدة  فهــــــــْ
 

ــلِ   ــهُ وللنســـــــــ ؤم  لَا  ،لـــــــــ ــُ ــه (67) تـــــــــ  (68) بَيعتـــــــــ
 

ــروِ  -26 ــد موُ   ييـ ي الـ ــِ ــن قلبـ ةَ عـ ــَّ ــَ المحبـ  اكمـ
 

ولروي يـــــَ    (70)وهــــــي ضــــــليعتُه ،لـــــه (69) الن حــــــُ
 

ــ او  -27 ــتُو وتصــــــطافُ وترتبــــ  لــــــوحشُ تشــــ
 

دَا  ومِ العــــــــــِ ى لُحـــــــــــُ يَ قطيعتـــــــــــه ،عَلــــــــــَ  وهـــــــــــْ
 

ارِقِ  -28  وأ ،(71)قِ و لحــمُ الدمَاشــِ أ لَحــمُ البَطــَ
 

حَّت بشـــــــــــيعته  لِ إذ صـــــــــــَ ــْ  مُســـــــــــتَوْجِبُ القتـــــــــ
 

ا -29 ــَ ن ثبََتـــــ هِ وا  ــِ ــدِ كُلـــــ ــن المجـــــ ــوا  مـــــ  خلـــــ
 

ــه   ــَ منــــــ ن  (72) ن  هــــــ ــِ ــوْمِ فَمــــــ ــه (73) اللــــــ  رقيعتــــــ
 

ــلَّ  ،يـــــــــدجِ   (75) مَجَادتــهومَن صــحتْ  (74) ربِّـيلهام إ -30 ن ضـــــــ ــَ ــهُ ومـــــــ ــه (76) نالتـــــــ  فجيعتـــــــ
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ــِّ  -31 ــاك ربــ رـوقــ ــُ ــي العُمــ ــروهِ فــ ــن المكــ  ي مــ
 

وِ  مُ  (77) وبَعـــــــدَهُ    (78) قيعتــــــــهضــــــــجَ   كــــــــالرَّ
 

ــلَّ  -32 ــى صـــــ ــد  وعلـــــ ــى محمـــــ ــي علـــــ  إلهـــــ
 

وَ مَ آ  ــُ ــن هــــــــــ ــحب  ومــــــــــ ــهنيعل  وصــــــــــ  (79)تــــــــــ
 

مد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه،  دنا مح؛ سيتمت بحمد الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله
 .(80) العالمينوعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب 

 شرح معاني القصيدة  .4
في  الى تع ابتدأ أول بيت في القصيدة بذكر أن السلطان هو ملاذ الرعية، ومدافع عن شريعة الله -1

 ون للخير في الناس.الناشر لحق، و أرضه. ثم مدح حاشيته أيضا بأنهم الدعاة إلى ا
عد زنجبار شرف الشرق. وحكم بأن الغرب الرومي يهابها ويخشاها، جراء الهزائم التي منوا بها في   -2

 حروبهم ضد حكام زنجبار.
س أمن الدولة، وما لم يكن  ه يمطؤ خ مدح السلطان بأنه قد يعفو عن المخطئ في دولته ما لم يكن -3

 اعة. الفاعل يود شق عصا الط 
من رحمة الله تعالى بعباده أن اختار لهم ربهم هذا السلطان حكما وسيدا عليهم، لأنه يجود عليهم   -4

 في عطائه. 
من أعظم خصاله الجود في العسر واليسر، وعند الخصب والقحط، ويتميز أيضا بالترحاب   -5

 بله.  يقا   منه والبشاشة في وج
لوصف المفضل عند الناظم هو الخليفة، فة، واوالخليلقب الشيخ ممدوحه بلقب السلطان والملك  -6

لاشتهاره بالعدل والاستقامة، وعدم خشيته من النزال.. وهذه الأسباب مجتمعة رشحته أن يُعين خليفة للمسلمين،  
 حسب وجهة نظر الناظم. 

فس  امخ، ونء الله والمسلمين إلا لبى النداء، برأس شأعدان م مدحه بأنه لا يدعى إلى حرب عدو -7
 ة. ة مشرقأبي

نما طرزت بشكل  -8 رايته الانتصار في كل مرة، حتى كأن أعلامه لم تطرز بالنسيج كبقية الأعلام، وا 
توحي الخصم بالغلبة. ومع ذلك فهو لا يتخلى عن خصال الإحسان في الانتصار، فتراه يحسن إلى الأسرى، 

 اثيق الحروب.  بمو  زملتوي
الشامخة، ولا الملك المشتغل باقتناء الجواهر الثمينة،   القصورملكُ  يتميز ملكه بأنه ملكُ مجدٍ، لا -9

فضلا عن البذخ في الأكل والمتاع الجسدي، فمملكة السلطان بحسب الشيخ ليست دولة ترف ولا مجون، ولا 
يفة هذا الخليفة في حكمه الإبداع وتحسين حال  ن وظإ بلأن من مهامها الانشغال بجمع الأموال والنساء، 

 عية. الر 
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ملك الموت لأوامر  بامتثالشبه الحزم الشديد لجنود جيش السلطان، ويقظتهم الدائمة في الحروب  -10
ربه في قبض الأرواح، هذا وجه في فهم البيت الشعري، ويمكن أن يكون قصده نفي إلحاق الهزيمة بجيوش  

ت الحي من قبضة ملك   ينفلكما لا أن جنوده يقضون على محاربيهم ولا ينفلتون منهم، بارعتباالسلطان حمود، 
الموت. ثم شبه أيضا انقياد هؤلاء الجنود لأوامر قائدهم بانقياد جنس الملائكة لإمام الملائكة أجمعين؛ جبريل  

 عليه السلام.
فيها، وميزه بأنه حذق يقظ   خوضالل مدحه بأنه حاكم حكيم، يتحرى العواقب، ويدرس الوقائع قب -11

 تخفاف بعقله.  الاسعه، ولاالقلب لا يطمع في خدا
يتشرف السلطان بانتمائه إلى نسب عريق، وحسب كريم، ومما يزيد في مجده أنه اكتسب مالا من  -12

 جهده وعمله الخاص.
العود إلى  رة شجج عد الشيخ تمكن السلطان في القلوب بمثابة التصاق الروح في الجسد، واحتيا -13

 أن السلطان له أثر إيجابي في دولته.  إظهار قصد هوالماء لإنتاج زيت ذي رائحة طيبة. والم
يستعمل السلطان عقله حكَما في حل المعضلات، وسيفا يقضي به على المشكلات. ويجعل  -14

زكية طاهرة،   فسان لهالورع درعا حصينا يقيه الشبهات، ويحفظه من الوقوع في المحذورات. ويقول عنه أن 
 ت. تدعوه إلى كبح الشهوات وقمع الرغبا

قَوْمِ  وَقَالَ يَا«يقتفي السلطان نصح معاشريه من سيدنا شعيب عليه السلام، الذي قال لقومه:  -15

:  افعر ، )سورة الأ »ََ قَوْمٍ كَافِرِين عَلَى سَىآلَقَدَ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ 
وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ  ،اسْتَطَعْتُ مَا صْلَاحَإِنُ اُرِيدُ إِلاَّ الِا«(، وقال أيضا: 93

جنس الملائكة البررة. ومن خصاله أيضا أن له   تأثرا بطهارة(، ويستلهم فكره النير 88، )سورة هود: »أُنِيبُ
  به عن طريق حبل مديد لا ينقطع أبدا. صالاات و   تعلقا متينا بربه،

باعتبار أن   -حسب المتعارف عليه قديما–لسلطان بالفلَك التاسع الدائم الدوران لناظم اشبه ا -16
السلطان يتولى الإشراف على وزرائه ويتابع باستمرار أعمال مسؤوليه في دولته. كما شبه الشيخ انتشار نفعه  

 نامي. ال رعلز لرعيته وكثرته بانتشار ا
نما منهجه الصرامة  بالتوؤ  لا يقبللا يلقي السلطان بالا للذل، و  -17  دة في تسيير أمور دولته، وا 

". كما وصفه بأنه سريع الألفة، ومحبوب وفي يمناه صارمها"والحسم في المواقف، وهو ما يفسره قول الناظم: 
 لدى معاشريه. 
 ل فتورثه الإنفاق.  بخيال ي مواعظ السلطان وخطبه مؤثرة، فقد تؤثر ف -18

الأمور تعبيرا عن قوته وصرامته، وقد يكون الحديث عن  صعب من ا عسر و وهو إزاء ذلك يختار م
 اختياره الأمور العسيرة كناية عن كثرة استشارة أعوانه فيما لا يقدر عليه لوحده، للوصول إلى الحل الأنسب. 
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  ه أمره، ومن استعان به فلح ونجح، لذلك لاكفاة اجوصفه بالجود والكرم.. فمن قصَد السلطان لح -19
 ه أن يخاف من سوء الاستقبال أو رفض قضيته، لأنه الذي لا يَنهُر سائله. حد رعيتيصح لأ

يشير الناظم إلى أنه يستعذب حتى هجران السلطان له، وما ذلك إلا لروح السلطان الطيبة   -20
 ت في كسب مودتهم له.برعَ و  ه،وأخلاقه الكريمة التي استمالت قلوب محبيه إلي

تجاه السلطان، فأبرز شدة شوقه بمن هذه خصاله، رغم بعد  القوية مشاعره عبر الناظم عن  -21
المسافة التي تبعد بينهما بآلاف الكيلومترات. ثم أشار في التفاتة ذكية إلى أن هذه التضاريس الحائلة بين  

 للتقارب بين المحبوبين.را جسو  الطرفين من جبال وهضاب لَتُعد في الحقيقة حبلا 
لا ينفكان ولا يفترقان أبدا، فهما بمثابة قلب واحد لجسدين مختلفين بأنهما بوبَين وصف قلب المح -22

وبعيدين بعدا شاسعا بينهما، لكن مع ذلك فهما يتمتعان بروح واحدة، ورؤية متقاربة للحياة والسعي للخير..  
 لعضوي. قرَّبت البعيد، وأزالت حواجز الافتراق ا أن ببلسفالمنفعة والمصلحة المشتركة كانت ا

أشار إلى أن عطاء السلطان وحِلمه يَطال المتحالفين معه، ويصيب الخاص والعام كالمطر   -23
النافع. ثم أظهر أن كرمه عنوان للهداية، وقد يكون المعنى أن رفعته وكرمه لأهل الهداية والصلاح أشهر من 

هم ويساعدهم في كل ع حالاتأن يتابإنفاقه بأنه ينهمر على الفقراء، ويحمله  خيرلأا نار على علم. ووصف في
 حين. 

دار  مدينة "تحدث عن حدود نفوذ السلطان ورعايته للوديعة التي ورثها من أجداده، والتي تشمل  -24
، وتقع  ديهنال" تتشكل من مجموعة جزر في المحيط مدينة السلام"، علما أن "زنجبار وما حولها"، و"السلام

 تنزانيا الحالية، وقد كانت هذه المدينة إلى عهد قريب عاصمة الدولة.  دولة" أحد أقاليم زنجبارفي إقليم "
ولم   اذ على هذه الأقاليم ورئاستها دون غيرهم،حو ستلا أكد الناظم على أحقية السلطان وذريته في ا -25

أن يُتبع السلطان في بيعته، فيقدَّم عليه أحد. ولم يقبل أيضا أن يَنقُض أحد بيعتَه بدعوى تسليمها  ز الشيخ يج
 إلى نسل آخر. وكأن هذا التصريح من الشيخ نوع من الإقرار ببيعته له. 

تي  هيامه من خلال الإعجاب بسياسة السلطان الن ع بر وصل الناظم ذروة المدح للسلطان، وع -26
تسييره لدولته، فذكر الشيخ أن دموعه تكشف ما استتر في القلب من المودة والشوق، وأن هزال  جها في انته

الجسم ونحوله ليحكي بصدق ما يكنه له. ثم إن الناظم ليعتبر أن التصريح بهذا الإعجاب يعين السلطان في  
 ملقاة على عاتقه. الة ليتحمل مشاق المسؤو 

ث عن أعداء السلطان المتضاربين فيما بينهم، الذين لا  ى الحديناظم إلانتقل ال -29إلى  27من 
يفرقون بين الخير والشر، ولا يعملون إلا لمصلحتهم الخاصة ولو على حساب حياة الآخرين.. وقدم الناظم هذه 

صيفا وربيعا على لحوم الصورة في حديثه عن الوحوش المفترسة التي تقتات في مختلف أوقاتها؛ شتاء و 
ما قاسية، من دون تفريق بين الأزمنة ولا الأعداء، إذ لا يهمهم غير  كانت لحوما طرية أو لحو أعدائها، سواء أ
 بطنهم وفرجهم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ثم بين الناظم أن السلطان على خلاف ذلك، لأنه لا يسير على منطق الجشع والظلم، ولأنه يعفو عن  
وم عمن صدر منه قول شنيع أو فعل مِن الذين لا مجد لهم، ولأنه يرفع اللالمخطئين المرتكبين لموجب القتل 

ظهار ندم وعزم على الاستقامة.   مشين أو شيء حقير، على أن يكون هذا ممن يتبع فعله بتوبة وا 
ختم قصيدته بالدعاء للسلطان أن لا يمسه مكروه في الدنيا، ودعا أن ينعم الله عليه  -31، 30

 به الضال عن الطريق السوي إلى عاقبة سوئه. وأن يصلح كل إنسان مجيد ورشيد. كما ن   بالرضوان في الجنة،
وعلى آله وصحبه الأطهار، ودعا بالخير على كل   ×صلى الشيخ على نبي الرحمة محمد  -32

 الخلق الذين منعهم الله مما يريد، فرضوا بذلك، والله أعلم.
 خاتمة

"،  سلطان حمود بن محمد بن سعيد بنلطان زنجبار "ار سمن مدح حاكم زنجب أطفيشيرمي الشيخ 
 إلى تحقيق بعض المقاصد، منها:  

توطيد عرى العلاقات المذهبية والثقافية بين إباضية المغرب، متمثلا في مزاب بالجزائر، وبين إباضية 
   ية(. المشرق، متمثلا في إقليم زنجبار )دولة تانزانيا المعاصرة(، وعُمان )سلطنة عمان الحال 

لذين ربطوا على أنفسهم فواجهوا الحكام الذين شاهدوهم لم يستنوا  ية اتذكير الحاكم بمآثر أسلافه الإباض
 بسنة مَن سبقوهم من المهاجرين والأنصار. 

تحقيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب المستطاع، ودعوة الحاكم إلى نشر العدل بين 
 اضي. ي الإب كل صغيرة وكبيرة، امتثالا للنهج العقدعلى الرعية، ومحاسبة نفسه 

 ( 81)ملاحقال
 (17أ. ق. الورقة الأولى من نسخة مكتبة القطب، )نسخة الأم: 
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 (17أ. ق. الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة القطب، )نسخة الأم: 

 

 الورقة الأولى من نسخة مكتبة اشقبقب
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 بقبالورقة الأخيرة من نسخة مكتبة اشق

 
 :الهوامش

 

و حفيد م، وه1902ه/ 1320م، وتوفي في 1853ه/ 1296: حمود بن محمد بن سعيد بن سلطان، ولد في ساب  سلطان زنجبار -1
 ". سعيد بن سلطانار، السلطان "مؤسس الدولة البوسعديين في زنجب

كثيرا من أهل عمان وزنجبار، وقدم لهم بدوره خدمات علمية جليلة، فكان يحبهم ويحبونه، وقد صرح بهذا في قوله:  اد القطب استف -2
مخالفين ديما، ولتمسكهم بالمذهب، وشدة بغضهم للولشدة حبي لأهل عمان وأهل زنجبار من أصحابنا، وهم أصحاب العلوم حديثا وق "

هدائهم ُباضيين[]وهم الذين يجرِّحون إخوانهم ا أشياء جليلة، ولاتباعهم إياي  يإل، ولنفعهم إياي بإرسال الكتب أكثر من وقر بعير، وُ
لما ومالا وجاها، واجمعنا معا في في أقوالي وترجيحاتي، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فببركة اسمك الأعظم يا رب، زدهم ع

   .464/ 3، رح كتاب النيل: شأطفيش: الشيخ أنظر".  الخير
زار سليمان بن ناصر اللمكي مزاب موفودا من قبل سلطان زنجبار حمود بن محمد، وجاء وهو يحمل معه الهدايا والوعود إلى أهل   -3

ي الجزائري العماني، ، مقال ضمن كتاب التواصل الحضار "زائريينحضور عمان في وجدان الشعراء الج": جهلان محمد: أنظرمزاب، 
166  . 

واعلم أن الدراهم التي أرسلتها مع السلطان حمود بن محمد، رسالة شكر على تسلم أموال من السلطان، جاء فيها: "القطب  من رسائل -4
يتابع صاحب وأغلب مراسلاته يوصي فيها السلطان أن  "،ريالة كبار 155إذ وصلي منك ثانيا "، وقال في مراسلة أخرى: "إلي قد وصلتني

" ليعجل بطباعة مؤلفاته التي أرسلها إليه، وهي: جزء من الكتاب الضخم شرح النيل، يوسف الباروني محمد بنالحاج االمكتبة البارونية "
مراسلات زعماء اُصلاح إلى  يمي: : المحروقي والشهأنظر". حاشية أبي مسألةوكتاب شرح الدعائم، وكتاب وفاء الضمانة. وكتاب "

 . 46 – 38، زنجبار سلطاني
   .38، لات زعماء الإصلاح إلى سلطاني زنجباري: مراسالمحروقي والشهيم -5
جاء في إحدى رسائل القطب أن النيشانَين كانا إهداء من السلطان، وفي مراسلة أخرى جاء فيها أن الطلب كان من القطب، لما قال   -6

لي: سليمان ]بن ناصر بك الواالمخالفين، وأهل الشرك، وقد وعدنيها محشرطة ]وساما[ إسلامية، أفتخر بها على  إلىأرسل له: "
. كما نشير أن الوسام لا يزال محفوظا في  ‘["، ويظهر لنا أن رسائل الشيخ في حاجة إلى تحقيق، وتأكيد صحة نسبتها إليه اللمكي
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 .  519، ب: فهرس القط؛ سيوسيو44،  42، اني زنجبارمراسلات زعماء اُصلاح إلى سلطلشهيمي: : المحروقي واأنظرمكتبة القطب، 
 . 362: جُهينة الأخبارد بن علي المغيري: سعي -7
: ؛ الكيومي290، سعيد، في عمان وشرق إفريقيادولة البو زكرياء:  ؛ جمال82 -78، 24، زنجبار التكالب الاستعماريالإسماعيلي:  -8

 . 65، العلمية في زنجبار وساحل شرق إفريقياالحركة 
 .  38، اني زنجباراُصلاح إلى سلطمراسلات زعماء المحروقي والشهيمي:  -9

 . 114، فهرس مكتبة القطب: أنظر -10
 ضبط المفهرس أن هذا التاريخ للنسخ، ولا يبدو هذا صحيحا، والله أعلم.  -11
ه، يقص عليه رحلته إلى  1318محرم  18لى سلطان زنجبار من برلين في ذكر الباحث جهلان محمد أن اللمكي كتب رسالة إ -12

: جهلان محمد: أنظرالتقييد الوارد في الهامش تاريخا لكتابة القصيدة حين زيارة هذا الرجل لمزاب. نستبعد أن يكون مزاب، فلذلك لم 
 .  166، المرجع السابق

 بقب، و.قسم التراث: فهرس مخطوطات خزانة آل اشقمؤسسة عمي سعيد،  -13
 . 483، العقدية أطفيشآراء الشيخ امحمد بن يوسف وينتن مصطفى:  -14
رحمه الله في  وله أيضا، "4ان من اختيارنا، ولم نجد عنوانا في النسخ المعتمدة، سوى ما جاء في نسخة الاستقامة: وضعنا هذا العنو  -15

 ".مدح سلطان زنجبار
 .5، ونسخة اشقبقب: 4، ونسخة الاستقامة: 3، ونسخة القطب: 2ب: هذه الحمدلة في نسخة الأم، ونسخة القط وردت -16
 ، وكان فصيح العرب وخطيبها، أدرك الجاهلية وأسلم" فهو سحبان وائلوالسفه. بينما " المثل في العي   رجل يُضرب به "باقلسحبان " -17

إن شئت كان أبين من  كتابه الحيوان بقوله: " خصيتان في كلام واحد كقول الجاحظ واصفا يجالس معاوية بن أبي سفيان. وقد تجمع الش
ن شئت كان أعيا من باقل  . 32/ 1: الحيوان؛ 62/ 1، البيان والتبيينالجاحظ: : أنظر". سحبان وائل، وا 

 ن باقل. ب الديباجة أن يثبت سحبان وائل، وليس سحبافيظهر من ذكرنا لحقيقة الشخصيتين، أنه على صاح
ن فعل غير ذلك وتوسل بدعاء غيره، جعمله الصالحإيمانه و  وسيلة للعبد إلى ربِّه إلاَّ طلب التقرُّب، ولاهو  :التوسل -18 از، لكن لم  ، وا 

(. أما التوسل  35 المائدة:، )سورة »اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الوَسِيلَةَيآ أَيُـهَا الذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ «يأت في الوسيلة المشروعة من قوله تعالى: 
 . 1066: معجم المصطلحات الإباضية، : مجموعة من الباحثينأنظرير ما ذكر، مثل التوسل بفلان إلى الله، فلا يقبل شرعا ولا عقلا، بغ

 ورد في نسخة الأم، ذي، والأصل ما أثبتناه. -19
 باجة في النسخة الأم فقط.  وردت هذه الدي -20

م العلامة، وبحر الفهامة، قدوة مذهبنا، و]دعاؤه[ وسيلتنا إلى ربنا، السيد  هذه قصيدة للعالفقد جاء فيها: " 2قطب: أما في نسخة ال
القطب:   ". ووردت هذه العبارة أيضا في نسخة يمدح فيها سلطان زنجبار، السيد: حمود بن محمد أطفيش،د بن يوسف عمنا: الحاج محم

 ".بنا، و]دعاؤه[ وسيلتنا إلى ربناقدوة مذه، لكن بدون ذكر عبارة " 3
عصره، وقدوة زمانه، ومصباح هذه منظومة شيخنا، وحيد دهره، وفريد ، ما يأتي: "9ونسخة الحاج سعيد:  6في نسخة أبو بكر:  وورد

في مدح سلطان زنجبار،  ،×رين بجاه سيد الثقلين، نصره الله على أعدائه في الدا أطفيش،أوانه، سيدي الحاج امحمد بن يوسف 
 ".أعدائه. قال ذلك إخبارا بما كان، ودعاء بما لم يكن، بحسب الحال أعانه الله على

، ودعاء نصره الله، في حق سلطان زنجبار أيده الله، إخبارا بما كان أطفيشه منظومة شيخنا هذ، فذكر فيها: "7وأما في نسخة الخزانة: 
 ".في شأن حمود بن محمد، سلطان زنجبارقال شيخنا محمد بن يوسف رحمه الله ، "8:  أفضل". وجاء في نسخة بما لم يكن

.  5، ونسخة اشقبقب: 4، ونسخة الاستقامة: 3طب: ، ونسخة الق2النسخ التي أوردت الآية، هي: نسخة الأم، ونسخة القطب:  -21
 ".الق استقلت بلفظة " 2"، وأما نسخة القطب: شيخقال الواستقلت نسخة الأم بلفظة، "

قال ال الشيخ، ليبينوا أن القطب هو من استهل القصيدة بالآية، لكن خفي عليهم أن يثبتوا أيضا لفظة "ولعل النساخ تعمدوا ذكر قال، أو ق
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 "، وقبل الآية، وهو ما استدركناه. قال الشيخ" بعد لفظة "ىالله تعال
، ونسخة 3القطب:  ، ونسخة 2"، ثم أضافت نسخة القطب: باللهولا حول ولا قوة إلا ة الأم أيضا عبارة: "ومما جاء أيضا في نسخ

 ". العلي العظيم، عبارة "4الاستقامة: 
 ".البدر، "9، ونسخة الحاج سعيد: 8: أفضل ة ، ونسخ7، ونسخة الخزانة:  6جاء في نسخة أبو بكر:  -22
، اختشى من معجم اللغة العربية المعاصرة: " اختشى مشتق من فعل خشي، يقول صاحب -23 يختشي، اختَشِ، اختشاء ، فهو مختش 
معجم اللغة  ،أحمد مختار: أنظر". ... تخشى الشخص: خافاختشى فلان  من أبيه: خاف منه واتَّقاه، ]يقال:[ لمفعول مختش ى منهوا

 . 647/ 1، العربية المعاصرة
مادة: ، حاحمختار الص: الرازي: أنظر، وَقَائِعُ لى ، وتجمع عالقتالأو  صدمة الحرب بمعنى يعةُ والوَقِ الوقيعة من فعل وقع، والوقعة  -24

 . 740وقع، 
"، وبالألف طغاالفعل بالألف الممدودة " " بالألف الممدودة. وقد لخص الزبيدي الكلام في صيغةطغاانفردت نسخة الأم بذكر فعل " -25

ن والط غْيان الطُّغْواثم نقل كلام غيره في أن  ".انغيالط  يطغى، مصدره "طغى ". و غوانالط  ه "يطغو، مصدر  طغا"، فذكر أن طغىالمقصورة "
: الزبيدي:  أنظر. ف في المعاصياسر أو الإدر، القَ  ةجاوَزَ . والمعنى المستخلص من الصيغتين هو مالطُّغْوان لغَةٌ في الط غْيانِ ، وأن بمعْنًى

 .494،  492/ 38 ،اج العروست
، )سورة »الْمَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ امَّا طَغَاِنَّا لَ«لعثماني للقرآن، يقول تعالى: لى جواز الصيغتين فإننا نجدهما في الرسم اوتأكيدا ع
 (. 24، )سورة طه: »رْعَوْنَ إنَّهُ طَغَىفِ اِذْهَبِ اِلَى«(، ويقول أيضا: 11الحاقة: 

وز ائز، لأن الفعل المضارع المجزوم بالسكون يجوهذا ج -قاف واحدة مشددة-ة إبقاء التضعيف " بصيغيشقَّ أوردت النسخ الفعل " -26
الموسوعة الشاملة الغني: : أيمن أمين عبد أنظر". يشق قِ إبقاء التضعيف فيه ويجوز فكه. ولمزيد الفائدة فإن صيغة فك التضعيف تكتب "

 . 194/ 7، صفي النحو والصرف
 ب ما أثبتناه." بالألف المقصورة، والصواالعصىابة لفظة "انفردت نسخة الأم بكت -27
 ".الرب"، لكن عقب الناسخ في الهامش: "الله، "4ورد في نسخة الاستقامة:  -28
، مادة: دسع،  : لسان العرب: ابن منظورأنظر. لرجل الجَوادها تطلق على ا، وذكر أنالعَطِيَّةُ هي الدَّسِيعة جاء في لسان العرب أن  -29
8 /84 . 

، ويقال:  -30 /  6، مادة: بشش، لسان العرب: ابن منظور: أنظر. البَشاشة، ومنه طلق الوجه، أي: بش اشرجل بَشٌّ و البش من فعل بشَّ
266 . 
".  صنيعته، "9ونسخة الحاج سعيد:  8: أفضل، ونسخة 7 الخزانة: ونسخة ، 6، ونسخة أبو بكر: 5في نسخة اشقبقب: ورد  -31

" طبيعتهلأن لفظة " " تفاديا لتكرار الضرب في القصيدة، صنيعته"" بمعنى واحد، ولعل بعض النساخ اختاروا عتهطبيعته، وصنيواللفظتان "
 قد وردت سابقا.

 ما أثبتناه.والصواب "، عليك، "8: أفضل نسخة في ورد  -32
"، والأصل ما  نزال، "9سعيد:  ، ونسخة الحاج 8: أفضل، ونسخة 7الخزانة:  ونسخة ، 6، ونسخة أبو بكر: 5قبقب: في نسخة اشورد  -33

 أثبتناه.
،  5في نسخة اشقبقب: ". وهذا ما جاء أيضا ـجيب غضا، وذي الشمس طليعتهي، "8: أفضل، ونسخة 4د في نسخة الاستقامة: ور  -34

خة الحاج  "، أما ناسخ نسيجيب دعواها، والشمس طليعته، في الهامش بقوله: "5ة اشقبقب: ، لكن علق ناسخ نسخ9ونسخة الحاج سعيد: 
 ".دعوى، فكتب: "9سعيد:

 ".يجيب دعوى، وذي الشمس طليعتهجاء فيهما: "  ، 7الخزانة:  ونسخة، 6أنه في نسخة أبو بكر: ونسجل أيضا 
: ابن أنظر. كُلِّ مَنْ بُولِغَ فِي مَدْحِهيُضْرَبُ مَثَلًا لِ  ،وا فِي الرَّجُلِ الْمَحْمُودِ: هُوَ نَسِيجُ وحْدِهوَقَالُ ، نسج: النَّسْجُ: ضَمُّ الشَّيْءِ إِلى الشَّيْءِ  -35
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 .  376/  2، مادة: نسج، لسان العربمنظور، 
 "، والأنسب بالمقام ما أثبتناه.الجود، "5نسخة اشقبقب: ، و 4نسخة الاستقامة: في ورد  -36
شبَّه تُ و  الذي فيه بياض وسواد وهو ،وقيل هو الخرز اليمانيالذي هو من الأحجار الكريمة،  ضرب من الخَرَز من معان الجزْع أنه -37

 .48 /8: ابن منظور، لسان العرب، مادة: جزع،  أنظر. به الَأعين
 " لأنها الأنسب، والله أعلم.  كالـجزْ  والدرِّ "، وعولنا على ما ورد في باقي النسخ من صيغة "والدر والجز انفردت نسخة الأم بعبارة: "

لت الهاء إذا دخكاف للخطاب، يقول ابن منظور: "، والإِلى المؤنث ايشار بهء للتنبيه، والتاء هاتيك: اسم إشارة للمفرد المؤنث، فالها -38
 . 364/  15: ابن منظور، لسان العرب، مادة: تا، أنظر". على تيك وتاك، صارت هاتيك

نما "، ولكن التحقيق العقدي ينفي وجود اسم خاص للـمَلك العزرائيلوت، ويكتب: "يقال أنه اسم لملك الم -39 موكول بقبض الأرواح، وا 
،  »وَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَقُلْ يَتَ«يه "ملك الموت"، من قوله تعالى: الصحيح أن يطلق عل

 (.  11السجدة: )سورة 
وأما "ل ابن كثير: ، وفي هذا يقو -رواية عن وهب بن منبه-عتد بها " قد ورد في بعض الآثار المنكرة التي لا يعزرائيلوللفائدة فإن اسم "

: أنظر". وقد جاء تسميته في بع  ا ثار بعزرائيل والله أعلم، حاديث الصحاحسمه في القرآن ولا في الأملك الموت فليس بمصرح با
 . 348/ 3،  394، حديث رقم: العظمة: الشيخ الأصبهاني ؛ أبو106/ 1: البداية والنهايةر: ابن كثي

"، لكن لها أوجه أخرى، "قَطِّ، وقَط ، وقُط ، وقَطُ، قط   هذا فعلتُ  ما، فيقال: "مان لاستغراق الماضيتكون ظرفَ ز : تختص بالنفي، و قط -40
، رح جم  الجوام هم  الهوام  في ش: السيوطي: أنظر". ما عندك إلا هذا قطْ يل، مثل قولهم: "". واللفظة الأخيرة "قطْ" يؤتى بها للتقلوقَطْ 
لا فمدلقطْ" با. ويبدو أن توظيف "158 ولها في البيت للنفي والقط  وليس للتقليل، مما يفتر  لسكون في البيت للضرورة الشعرية، وا 

 ". أن ترسم بضم الطاء "قَط  
اللفظة وردت في نسخة  ". ونفس أي داهيته". وجاء في الهامش: "ختيعته، "9، ونسخة الحاج سعيد: 6 ورد في نسخة أبو بكر: -41

المعجم ، وآخرون: إبراهيم مصطفى: أنظر، والجمع: خِتَاعٌ ، امي إِبهامهجُلَيْدةٌ يُغَطِّي بها الر . والختيعة هي 8: أفضل، ونسخة 7الخزانة: 
 . 218/ 1 ،الوسيط
سطوة الأعداء. ولم نختر المعنى الذي  ها الأنسب في المعنى، باعتبار أن ملك الملائكة يتقدم صفوف الجيوش ويبعد " لأنطليعتهوأثبتنا "

نى الوارد في الهامش، لأن هاتين الوظيفتين المنسوبتين إلى الملائكة لم يرد فيهما الملَك تغطية إبهام الرامي بسهم، ولا المع يجعل مهمة
 من الملائكة الذين هم خلق من خلق الله المكرمون والمطهرون.دليل، ولا تليق بوصف ملك 

قص "كان"، بينما بقية "، ربما على أساس تقدير فعل ماضي ناموفقا  "، 3، ونسخة القطب: 2ونسخة القطب:  ،1الأم:  خة نسورد في  -42
 ، وهو ما أثبتناه.بالضم" موفق  كتبت "النسخ 

أثبتناه، والله  أبلغ في المعنى لذلك الماضي لعل الفعل و ، "يزينه"، 8: أفضل، ونسخة 5قب: ، ونسخة اشقب4ورد في نسخة الاستقامة:  -43
 ".يزينهى ""، لكن عُدل بمداد مختلف إلزينهفجاء فيها "، 3أعلم. وأما في نسخة القطب: 

 . 757/ 1، مادة: نشب، لسان العرب: ابن منظور، أنظر. : المالُ والعَقارُ النَّشَبُ  -44
 ".العود"، عوض "في والعود، "7سخة الخزانة: ورد في ن -45
 .  81/  8ع، ، مادة: در لسان العرب: ابن منظور، أنظر دِيدِ، حَ ـ: لَبُوسُ الالدِّرْ ُ  -46
مكسورة، ولم أجد في   ال المعجمةذال" بذِر ، "9، ونسخة الحاج سعيد: 8: أفضل، ونسخة 7الخزانة: ، ونسخة 6نسخة أبو بكر: في ورد 

 ن أورد هذا المعنى بهذه الصيغة، والله أعلم.  مصادر اللغة م
يْدِ الن اقةُ الَّتِي يستَتِرُ بهَ د، وهي أيضا ض كتب اللغة أن الذَّرَع هو ما يستتر به الصائلكن للفائدة فقد ورد في بع : الزبيدي: أنظر، ا رامِي الصَّ

ذا احتملنا أن هذه اللفظة هي المعنية بالورود في النسخ  . وا  311/ 1، المعجم الوسيط، وآخرون: مصطفى ؛ إبراهيم11/ 21، تاج العروس
 والراء." في هذه النسخ، بفتح الذال ذَرَ ن نثبت لفظة "السابقة، فيجب أ
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 ءَاثَارِهِمُ لَىفَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَ« ، يقول تعالى: : قتلَها غيْظاً أَو غَم اً ، أيبْخَعُها بَخْعاً وبُخوعاً نفْسَه يَ  بخَعَ من فعل  : البخيعة -47
 . 5/  8مادة: بخع، ، ، لسان العرب: ابن منظورأنظر(، 6، )سورة الكهف: »

 ". لوارد عليهأي: ما يقطعه الملك عطية لالتعليق التالي: " ،8:  أفضلجاء في هامش نسخة   -48
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ «د في قوله تعالى: ر ولعل المعنى المحتمل أيضا أن الناظم رغب أن يعبر عن تعلق السلطان بربه فوظف فعل "قطع" الوا

لة بين الحالتين أن الكفار تهكم بهم الله  (. ووجه المقاب15، )سورة الحج: »مَا يَغِيظُ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ قْطَعْاِلىَ السَّمَآءِ ثُمَّ لِيَ
  ويتعلقوا به، ثم لما ينقطع يدركوا أن لا مفر من الله ، السقف أو السماء ىإل حَبْلًا فاقترح عليهم أن يمدوا ، ت عليهم سبل الانفراجضاقحين 

كما أن للبيت معنى آخر محتملا  ر.، فهو له اتصال بربه وحده يدعوه بالفرج والنصإلا إليه. بينما السلطان على العكس من هؤلاء
معنى أن عطاء السلطان ومنعه الهدايا كان لأجل الله تعالى،  " لهاولربك قطيعته ووصلهبداية البيت الموالي، فتصير الجملة " اباستصحابن
 والله أعلم. 

ول الأرض؛ بداية بالقمر فعطارد الكواكب والأجرام التي تدور في إطار حلقات حمصطلح قديم يقصد به  : فلاك التسعةمجموعة الأ -49
.  ويسمى الأطلس، وفلك الأفلاك، وفلك الكللفلك التاسع، ا والزهرة والشمس، ثم المريخ والمشتري وزحل، ثم يأتي الكوكب الثابت، وأخيرا

، ؛ المقريزي292 /1، منطقمعيار العلم في فن ال: الغزالي: أنظرلأخرى. اجميع الأفلاك تدور وبدورانه ، سع دائم الدورانهذا الفلك التاو 
 .  15/ 1 ،المواعظ والاعتبار

رِيعةُ، بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ، الْ . و رهذَ : بَ زَرََ  الحَبَّ يَزْرَعُه زَرْعا  وزِراعة    -50 : والزَّ بِالتَّشْدِيدِ، فإِنه وَلَا تَقُلْ زَرِّيعة،  ،حَبُّ الَّذِي يُزْرَعقَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ
 .  141/  8، مادة زر ر: : ابن منظو أنظر خطأٌ.
–. أما الـهَونُ نَقِيضُ العِزِّ تعني:  والهَوانُ  -الضمب–هُونُ ـال". الهوينابقية النسخ كتبت " "، بينماالهوينالأم بلفظة "نسخة انفردت  -51

 .   439/  13ن، . انظر: ابن منظور: مادة: هو ةُ وَالْوَقَارُ ؤَدة والرِّفْق وَالسَّكِينَ و : التفتعني هُوَيْناـالو  -بالفتح
" فقد بحثنا عن معناه ولم نعثر على  الهوينما "ين" وليس الـهَوِين، لأن الهوينا تصغير للهُونَـى، وتأنيث للأهون. بالـهُوَيناولعل الصواب "

 . مصدر أورد لفظة الهوين
"، وترجمته الحرفية أن اليد  أَزَلْـمَاْ  يَلاَّ يَس وجُومم استقى العبارة من المثل المزابي القائل: ""، فإننا نحتمل أن الناظالهويناوبترجيح لفظة "

 لة الأكل.  او اليسرى تنتظر للذي تخلف عن موعد الجلوس إلى ط
هِ فِي الَأمر : رَمَى بِنَفْسِ ، أيتَتايَعَ الرَّجُلُ ال: ، فيقجْهِ الَأرض مِنْ جَمَد ذَائِبٍ وَنَحْوِهِ : مَا يَسيل عَلَى وَ هو التَّيْ جاء في لسان العرب أن   -52

 .  38/  8، مادة: تيع، لسان العرب: ابن منظور، أنظر سَرِيعًا.
 "، ولا ندري معنى هذا التعليق! الألف عنده كالأربعين، "3خة القطب: نس، و 2ورد في هامش نسخة القطب: 

 . 130/  3، مادة: جمد، لسان العرب : ابن منظور،أنظر.  : بَخِيلٌ ، أياد الْكَفِّ رَجُلٌ جَم، فيقال: الْبَخِيلُ  هو :جَامِدُ ـال -53
ان العرب، : ابن منظور، لسنظرأ. عَ فُلَانٌ أَي اخْتِيرَ. والقَرِيعُ: الخيارُ رِ الاختيارُ. يُقَالُ: اقتُ وهو  الاقْتِراعُ من فعل قرع، ومنه  :القريعة -54

 .  267/  8مادة: قرع، 
يبُ: قِلةُ المالِ  تْرِ والتَّتْرِيبُ: كَثْرةُ المالِ. والتَّ  تُّراب. وأَتْرَبَ: استَغْنَى وكَثُر مالُه، فَصَارَ كالتُّراب،: خَسِرَ وافْتَقَرَ فلَزِقَ بالومَتْرَبة   تَرِبَ تَرَبا   -55

هو المقصود في  ، والمعنى الأخير لِلَّهِ دَرُّكَ يل معناه: ، وقعَلَى الدُعاءِ، أَي لَا أَصابَ خَيْرًاجرى  وهذا المثلأَيضاً. وَيُقَالُ: تَرِبَتْ يَداهُ، 
 . 228/ 1، مادة: ترب، ، لسان العرب: ابن منظورأنظرالبيت، والله أعلم. 

 . 583/  1، مادة: عذب، لسان العرب. انظر: ابن منظور، الطَّيِّبُ  اءُ : الْمَ العَذْبُ  -56
/  8: ابن منظور، لسان العرب، مادة: برع، أنظر. الٍ فِي كُلِّ فَضِيلة وَجَمَ بلغ التمام : ، أيعٌ يَبْرُعُ فَهُوَ بارِ  بَرَعَ اسم فاعل لفعل  :لبري ا -57
08 . 
 . 352/  8، مادة: نسع، ، لسان العربمنظور : ابننظرأ. الحِبالُ جمعها أنساع، وهي  :النِّسْ ُ  -58
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 ادريسو  ن ب مصطفى 

 

، ونسخة الحاج سعيد: 8: أفضل، ونسخة 7زانة: ، ونسخة الخ6، ونسخة أبو بكر: 5، ونسخة اشقبقب: 4ورد في نسخة الاستقامة:  -59
ه على قلب السلطان، وهو ما م قلبظ"، ولا ضير بالتقديم والتأخير. لكن نتصور أن الأكثر لباقة في الكلام أن يقدم النامنه ومنيالقلب ، "9

 أثبتناه، والله أعلم. 
 . 166/ 13. ابن منظور، لسان العرب، مادة: دون، يأَي اقترِبْ مِنِّ  ،يُقَالُ: ادْنُ دُونَكَ رب أنه جاء في لسان الع -60
/  8، مادة: نفع، لسان العرب: ابن منظور، أنظريعةٌ أَي مَنْفَعةٌ.  نَفِ مْ : اسْمُ مَا انْتفُِعَ بِهِ. وَيُقَالُ: مَا عِنْدَهُ مَنْفَعةُ ـالنَّفِيعةُ والن فاعةُ وال -61

 ".أي: نفعه"، بعبارة: "نفيعتهشرحا للفظة " ،3، ونسخة القطب: 2. وورد في هامش نسخة القطب: 359
 "، ولم نجد لهذه اللفظة معنى.بَقيعته، "7، ونسخة الخزانة:  6بينما ورد في نسخة أبو بكر: 

نَّ ، لَلُ البَ  :النَّدَى -62 /  15، مادة: ندى، لسان العربظور، : ابن منأنظر. يَدَهُ لَنَدِيَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيُقَالُ: أَنْدَى فُلَانٌ عَلَيْنَا نَدًى كَثِيرًا، وا 
315  . 
لسان : ابن منظور، أنظر. أَعطى :أَي ،أَجْدَى فُلَانٌ ، ويقال أيضا: لَا يُعرف أَقصاه ، أي:غيثٌ جَداً يقال: طرُ العَام. و مَ ـالهو  :جَدَاـلا -63

 . 134/ 14، مادة: جدا، العرب
: ابن منظور، أنظر. عْنون بِذَلِكَ مُلازمَته إِياهضاجَعَه الهَمُّ عَلَى الْمَثَلِ: يَ ويقال: ، : نَامَ ، أياضْطَجَ ، ومنه عَ يَضْجَعُ ضَجْعاً ضَجَ  -64

 .  220  -  219/  8، مادة: ضجع، لسان العرب
 .  المحيط الهنديعلى المطل  تقع على الساحل الشرقي وهي ، كانت عاصمة دولة تانزانيا سابقا سلام"لدار ا" -65
دولة  "تنجانيقاابعة لمنطقة "موعة جزر في المحيط الهندي، ويشكل هذا الإقليم مع بقية الأقاليم التمن مج " فهو إقليم يتكونزنجبارأما "

 . 20، زنجبار، التكالب الاستعماريماعيلي، : الإسأنظرتنزانيا. 
 "، وهذا خطأ. لاكنها، " 6أبو بكر: في نسخة جاء  -66
يضا أن  الذي يؤم الناس، ومن معانيه أ الِإمامُ وتؤم، من أمم، ومنه  .أثبتناهب ما ا. والصو النبرةانفردت نسخة الأم بكتابة الهمزة على  -67

ود في البيت، أي أن السلطان لا يُتبع في بيعته، ولا يقدَّم " هو المقصيتب . ويبدو أن المعنى الأخير "عإِماماً لَأنه يُؤم ويُتَّبَ يسمى الطَّريق 
 .  24/  12أمم، ادة: م، ، لسان العرب: ابن منظورأنظرعليه أحد. 

، ونسخة  7ة: ، ونسخة الخزان5، ونسخة اشقبقب: 4سخة الاستقامة: ، ون 3ونسخة القطب  2ورد في هامش نسخة نسخة القطب:  -68
"، ولعل الناسخ الأول رغب أن يوجه الأنظار إلى أن السلطان لا يُتبع في بكسر الباء، نو  من البي " ، التعليق التالي: 9الحاج سعيد: 

 اخ في تقييد التعليق. اته وصفقاته، وليس ألا يتبع في البَيعة السياسية، ثم تبعه بقية النسبَيع ضبع
اتباع السلطان في بيعته خاص بمن هو تحت رعايته في بلد   "، بفتح الباء، نعني أن الحديث عن ذم عدم عتهبَيونحن إذ نرجح في النص "

 زنجبار وما حولها. 
ة: ، مادلسان العرب. ابن منظور، : الهُزالوالن حُول، : ذهَب مِنْ مَرَضٍ أَو سفَرنَاحِللُ ويَنْحُلُ نُحُولًا، فَهُوَ نْحَ يَ نَحِلَ جسمُه ونَحَلَ  -69

 "، وهو خطأ ظاهر، والله أعلم. المحول، "4مة: . ورد في نسخة الاستقا650  – 649/ 11نحل، 
لَ ُ  -70 لِ  .القُوَّةُ واحتمالُ الثَّقِيلِ : الضَّ دْ  ،جَنْبَيْنِ  ـْالواسِعُ ال ،طَّوِيلُ الَأضْلاعِ : ال يوالضَّ ، مادة: ضلع،  لسان العرب. ابن منظور، رِ الْعَظِيمُ الصَّ
8 /226 . 

 ".البطارق، "5ورد في نسخة اشقبقب:  -71
، جيمالي: ن: ابن مرار الشيباأنظر  : خفيف في عمله؛ وناقة دُماشقة، أي: كمشة.، أيرجل دماشق: مأخوذة من قولهم: قوالدماش

1/257 . 
 ه الكلمة كتابة بالأحمر، كأنها تصحيح للفظة. "، وفوق بعض حروف هذ الدشق ما، "2وجاء في نسخة القطب: 

، بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيا -72 نظر: ابن منظور: أ .رُهُ ذِكْ  هِيَ كِناية عَنِ الشَّيء يُسْتَفْحَش. وقيل: : كِنَايَةٌ عَنِ الشَّيْءِ لَا تَذْكُرُهُ بِاسْمِهِ دِ لهَنُ والهَن 
 ".شيء حقيرالتالي: "، التعليق 5، ونسخة اشقبقب: 4مش نسخة الاستقامة: . ورد في ها369/  15، مادة: هنا، لسان العرب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
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" حمود بن محمد"  في مدح سلطان زنجبار  أطفيشيخ شال تحقيق قصيدة
 

 

 "، ولا نرى لها مسوغا، والله أعلم. المجد، بلفظة "8:  أفضلت نسخة انفرد -73
 الأم.  "، ولا أدري معناها، ولذلك أثبتنا ما ورد في نسخةالهام أنتفيها: " جاءفهذا ما تفردت به نسخة الأم، أما بقية النسخ كلها  -74
مِّ، مَجادةً، فَهُوَ مَجِيدٌ جُ ـومَ . المُرُوءةُ والسخاءُ  :مَجْدُ ـال -75  . 395/ 3،  لسان العرب: ابن منظور: ظرأن. د، بِالضَّ
 "، والصحيح ما أثبتناه.نلته، "8: أفضل ورد في نسخة  -76
 "، والصحيح ما أثبتناه.بعد، "8: أفضل خة سورد في ن -77
: ابن منظور،  أنظر.  هَا تَطامُنٌ وَلَا ارْتِفاعٌ بُ مَاءَهَا، وَهِيَ مُسْتَوِيَةٌ لَيْسَ فِيالطينِ الَّتِي لَا يُخَالِطُهَا رَمْلٌ فَيَشْرَ الَأرض الحُرَّةُ  :القا ُ  -78

 . 304/  8، مادة: قوع، لسان العرب
يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ مَا ه . وسمي الله المانع، لأنوَهُوَ خلافُ الِإعْطاءِ  ن تَحُولَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُرِيدُهُ،أَ  :مَنََ : المَنْ ُ  -79
 .رِيدُ يُ 

 . 343/ 8، مادة: منع، ص، لسان العرب: ابن منظورأنظر
خزانة:  ، ونسخة ال6"، وفي نسخة أبو بكر:  تمت القصيدة بحمد الله...، "2ب: لقطاخاتمة وردت في نسخة الأم، وجاء في نسخة  -80
 "."تمت وبالخير عمت، 9، ونسخة الحاج سعيد: 7

 . ختين فقط، وهي: الأم، واشقبقب، وهذا تجنبا لتثقيل البحث بالصورسأكتفي بعرض صور النسخ المخطوطة على نس -81
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 ادريسو  ن ب مصطفى 
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